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 يّرولس نقدٌ: مصطلحالمئة مشروع 

يوآف بيليد
1

 

 

حين  هو مشروع جرى إعداده في وزارة التعليم "، في التراث، الصهيونية والديمقراطيةمصطلح مشروع المئة"

، وهو مخصّص لطلاب الصفوف السابعة، الثامنة والتاسعة في المدارس 6002عام في التولّتها ليمور ليفنات 

اريخ، أسوة ه مشروع سينتهي به المطاف في مزبلة التّأنّب من الوارد الافتراضو ،لدرزيةوااليهودية والعربية 

 ،جسّديمشروع المئة مصطلح  فإنّ ،مع ذلك. لطة التربويةنجاز فاخر آخر لنفس تلك السّإبتقرير دوفرات، وهو 

 صحيح أنّ. أنجبتها لطة التي، لن تغرب عن العالم مع غروب السّ، رؤية تربوية ضاربة الجذوربصورة فظّة

الجهاز البيروقراطي الذي أعدّ ذلك المشروع  في حكومة إيهود أولمرت، لكنّ ع بدور تربويّليمور ليفنات لن تتمتّ

ن طبّقت سياسة ليفنات في الوزارة، رونيت مَ أنّ ويجدر بنا أن نتذكّر .في مكانهقابعًا لا يزال في وزارة التعليم، 

ة في مجال ، وهي تتطلّع نحو تولّي وظيفة تنفيذيّ"كاديما"ضمن كتلة  نيست مركزيةكتيروش، باتت اليوم نائبة 

 .التعليمالتربية و

 ،"ةالصهيونيّ"المدارس؛  جميعوهو مشترك ل ،"ةالديمقراطيّ: "من ثلاثة أبواب" مشروع المئة مصطلح"ف يتألّ

ارس العربية واليهودية؛ وأخيرًا باب فروق طفيفة بين المد وجود اللهم سوى ،المدارس جميعوهو مشترك أيضًا ل

ي المصطلحات المعدّة للمدارس تغطّ. المدارس العربية واليهودية ذي جاء بصيغتين مختلفتين بينال" التراث"

لى ضافة إبالإ. لشعب اليهوديالديني، الثقافي والتاريخي ل ، وبشكل شامل، التراث"التراث"اليهودية ضمن باب 

" التراث"مصطلحات  المقابل، فإنّفي . ق بدوره إلى التراث اليهودييتطرّ" ةالصهيونيّ"باب  فإنّ ،ذلك

للطلاب، والذي يختلف لدى  التراث الدينيلى ية، تكاد لا تتطرّق تقريبًا سوى إصة لطلاب المدارس العربالمخصّ

القرون  لىإات، وجميعها تعود ثلاث شخصيّ كذلك، حملت القائمة أسماءو .المسلمين عنه لدى المسيحيين

مشترك،  أو ثقافيّ ه لا يوجد لدى العرب تراث تاريخيّأنّبفترض بالطلاب الخروج بانطباع مفاده يُ ،أي. الوسطى

عب العربي الفلسطيني، فليس هناك وبطبيعة الحال، حين يكون الحديث عن الشّ. منذ القرون الوسطى على الأقلّ

   .تراث كهذا إطلاقًا

 

                                            
1

 .جامعة تل ابيب, لوم السياسية استاذ مساعد في قسم الع 
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ضوح ضمن رسالة ، وقد جرى التعبير عنه بوللطلاب العرب غ  خطير المغزىتنطوي هذه المحاولة على بلا

كرد على رسالة المحامية نقولا  6002آذار  62لى المحامية غدير نقولا من عدالة بتاريخ جوابية من ليفنات إ

ك الطابع التمييزي لمشروع المصطلحات المائة وكونه ينته ةاللتي ناقش بها عدال,  6002مارس  7من يوم 

أخطاء من  لم تخلُالتي  ،ففي رسالتها . احق الطلاب العرب بالكرامة كما طالب بتجميد تطبيق المشروع فورً

ط من يعي ماضيه، تراثه وثقافته، في فق"، أنه في حينه د ليفنات التي تولت وزارة التعليم، تؤكّمُحرجة لغوية

أي أنه عبر ". ساته في هذا المكانفي بناء ذاته ومؤسّ وسعه فهم العلاقة القوية القائمة بين الشعب والبلاد، وحقه

 – ةفلسطيني - يةوثقافة عرب وتراثٍ ماضٍ وهي –منع الطلاب العرب من التعرّف على ماضيهم، تراثهم وثقافتهم 

 .انساتهم في هذا المكهم في بناء ذاتهم ومؤسّسلبهم القدرة على فهم العلاقة بين شعبهم وبلادهم والاعتراف بحقّ يتمّ

 

الطلاب اليهود على تراثهم الديني،  تعرّفف على تراثهم، يالتعرّففي حين يُسلب حق الطلاب العرب في  ،وهكذا

بصورة  ،هذا التمييز يمسّ. أيضًا ،"الصهيونية"وباب " التراث"الثقافي والقومي عبر قائمة مصطلحات باب 

 :عليم المذكورةوزيرة التّى الأمر بوضوح في رسالة بمبدأ المساواة، كما يتجلّ ،خطيرة

يؤكّد الخيط الرابط بين التراث اليهودي وبين العودة الى صهيون والعيش في دولة .. المشروع"

 .ديمقراطية وفقًا للتراث اليهودي

  

سرائيل الوطيدة القائمة بين شعب إيات التي تتعلم عن تراثها الخاص، تتعلم أيضًا عن العلاقة لوالأق" 

  .سرائيلطنين متساوي الحقوق في دولة إكمواوبين بلاده، 

  

الهدف من هذا التعليم هو تقوية الرابط بين الطالب اليهودي وبين بلاده، وغرس الفخر القومي والمدني " 

ات، فهناك بلاغ  المساواة في الحقوق وكرامة الإنسان في دولة بن الأقليّاأما بخصوص الطالب . لديه

 ."يهودية وديمقراطية

  

مشروع المئة "نا، فإن الانعدام الفظ للمساواة في الأهداف التربوية المعلنة هنا، والتي تتجسّد أيضًا في كما أسلف

ا من التمييز بلاغًيحمل ، بل "بلاغ  المساواة في الحقوق وكرامة الإنسان" ، لا يحمل للطلاب العرب"مصطلح

 .وغياب الاحترام لهم كأناس عرب
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 ساواة والحريةالكرامة، الكرامة الذاتية، الم

رز في النصف الثاني من القرن العشرين، فإن الكرامة الذاتية هي بلـ جون رولس، الفيلسوف الليبرالي الأ وفقًا

خراجه الى حيّز إبلورة مشروع حياة عقلاني لنفسه، و من نسانالإ تمكّنالشرط الأكثر أسبقية، ضرورة وأساسية ل

فإن رولس يشير  ،ولهذا. نسان مخلوقًا حرًاالإ ن يكونالأكثر أساسية لأ أي أن الكرامة الذاتية هي الشرط .التنفيذ

، الشرط أيضًا ،فالكرامة الذاتية هيمن جهة أخرى، . ةالأكثر أهميّ" ليالخير الأوّ"لى الكرامة الذاتية بوصفها إ

شعرون من ي من شأنحتمال الأكبر هو أنه الا: "نسان من التعاطي مع الآخرين باحترامالضروري لتمكّن الإ

"الآخرين، وبالعكس وامأن يحتر، بكرامتهم الذاتية
2

وهو شعور  –ففي غياب الكرامة الذاتية قد ينشأ الحسد . 

ن لديهم مَمون الآخر يتضرّر أيضًا أن شرطا للتضرّر، إلى أن يكون مستعدًنسان ي بالإمدمّر، غير عقلاني، يؤدّ

ر بالحسد في مجتمع يقوم على انعدام المساواة الاقتصادية، ن الشعوفإ ،رولسحسب و. أفضل منه وضع اجتماعيّ

  .يشكّل الخطر الملموس الأكبر على الاستقرار الاجتماعيّ

 

المساواة في المكانة  صبحبالذات، ت د رولس أنه في المجتمعات القائمة على انعدام المساواة الاقتصادية،يؤكّ

ة عبر الكرامة الذاتية مضمون.. تمع سليمفي مج: "امة الذاتيةر الكرالضروري لتوفّ الشرطَ السياسية للمواطنين

خاضعًا للترتيب ( المقابلفي ) ويظل توزيع الوسائل الاقتصاديةالالتزام العلني بمكانة مدنية متساوية للجميع؛ 

"ةالمجرد ةالذاتي وفقًا لفكرة العدالة الإجرائيّ
3

د والكوني على فالمساواة السياسية التي تتجسّد في الحفاظ المشدّ. 

رامة الذاتية ، تشكّل شرطًا ضروريًا لتطوّر الكرامة الذاتية، ذلك أن القدرة على تطوير الكالحريات الليبرالية للفرد

 قبلم من المرتبط بالتوجّه المحترِ ضافيّالإ رط المركزيّالشّ اأمّ .من قبل الآخرين مه محترِي توجّة بتلقّمنوط

غياب فكرة احتكارية واحدة : ؛ بكلمات أخرى"الخير"فكار مختلفة ومتنافسة بشأن مكانية وجود أهو إفالآخرين، 

الديمقراطية في تقدير الواحد لأهداف الآخر، هي الأساس للكرامة الذاتية في مجتمع : "في المجتمع" الخير"بشأن 

"سليم
4
. 

 

                                            

2
 John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press, 1971, p. 179. 

 
3

 .545 المصدر نفسه، ص 
4

-Jose Brunner and Yoav Peled, “Rawls on Respect and Self:  للتوسّع، يُنظر. 444 المصدر نفسه، ص 
Respect: An Israeli Perspective,” Political Studies, Vol. 44, No. 2, 1996, pp. 287-302. 
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 ةدية الثقافيّالكرامة الذاتية والتعدّ

همية تقييم رولس لأ في( ةالحالي ةبما في ذلك يعيل تمير وزيرة التربي رونآخرون ومفكّ)لقد توسّع ويل كيمليكا 

ثنية مختلفة في تجاه سياق العلاقات بين مجموعات إوجود أفكار شخصية مختلفة حول الخير في المجتمع، با

 .دة الثقافاتمجتمعات متعدّ

نه يعتمد على إقة، بل دون خلفية مسبّ ر مشروع حياته منالفرد لا يقرّ برولس، على أنّ د كيمليكا، أسوةًويؤكّ

دارة حياته وسط فراغ  الفرد أن يبلور قراره حول كيفية إليس بمقدور وهكذا، ف. نماذج وأنماط حياة من سبقوه

ات التي يأخذها بالاعتبار منخرط في تراثه الثقافي، أي في أنماط الحياة أو فمحيط الإمكانيّ .أو ثقافيّ اجتماعيّ

عي كيمليكا، فإن على ذلك، كما يدّ بناءً. شعوره بكينونته ،لى حدّ بعيدإ تحدّد،ليها، والتي إالأمثولات التي وُلد 

دوات الضرورية حتى يكتسب الأ (societal culture" )ثقافة مجتمعية"نسان يجب أن يكون جزءًا من الإ

فهم للتاريخ، , العيش  رقوطُ ةالمختلفمعنى للخيارات  يذانتقاء ، كالكرامة الذاتية، الحقيقيلممارسة الخيار 

 .المقدرة الذاتية والهوية

 

فرض ة لاستهتار أو إقصاء نحو الهامش، من خلال في حال تعرّض التراث الثقافي وفكرة الخير لدى الأقليّ 

منع أبناء الأقلية من الانكشاف على نماذج السلوك، جرى لخير الاجتماعي؛ وفي حال تعريف طاغٍ  وحصري ل

والقيام  الفردية اوتونوميقدرتهم على تحقيق الأ المعايير والقيم الثقافية والمشاركة في الخير الاجتماعي، فإنّ

ة لأبناء ثقافات الأقليّ( الفردية) ااحترام الأوتونومي" وهكذا، فإنّ. بمشاريع حياة عقلانية قد تتضرّر بشكل خطير

."ةيوجِب احترام بنيتهم الثقافيّ
5  

 

لى مجموعات الأقليات الأصلانية، المختلفة عن إد، بقوّة أشد عاءات كيمليكا المذكورة، كما يؤكّتتطرّق ادّ

من و" ت قوميةاأقليّ"يها كيمليكا المجموعات الأصلانية التي يسمّ ا للمهاجرين، فإنّخلافً. مجموعات المهاجرين

ة والاندماج في ثقافة ات نتيجة لقرار حرّ بالهجرلى أقليّإ، لم تتحوّل "ات الوطنأقليّ"وصفها بـ متعارف عليهال

ومن وجهة نظر هذه . ة فُرضت عليهالظروف تاريخيّ ات خلافًا لإرادتها، نتيجةًلى أقليّإها تحوّلت نّبل إ. جديدة

                                            
5
 Will Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, Oxford: Oxford University Press, 1989, p. 

183.  
التعدّدية : "، في"عدّدية الثقافية الليبراليةنقد الت: عن الأوتونوميا، المقدرة والديمقراطيّة"جوزيه برونر ويوآف بيليد، : للتوسّع، يُنظر 

رموت، : ، تحرير آفي ساغي ورونين شمير، تل أبيب"تسفي -الثقافية في دولة ديمقراطية ويهودية؛ كتاب لذكرى أريئيل روزن

 (.بالعبرية) 838-807، ص 8221
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أيضًا، وروايتها  لها ها معاديةنّا في أحيان كثيرة فقط، بل إت غريبة عنهة ليسثقافة الأغلبيّ المجموعات، فإنّ

ة على ة للأغلبيّفي مثل هذه الحالات، يشكّل فرض الرواية التاريخيّ. ة تتناقض مع رواية هذه المجموعاتالتاريخيّ

 في سياق ثقافيّ حقّسلب الب، (ورولس)ضافيًا، يتجاوز المساس المنوط، برأي كيمليكا إمسًا خطيرًا  ،ةالأقليّ

 .مؤازر

 

 خلاصةال

دة بمبادئ العدل التي وضعها رولس وطبّقها كيمليكا على المجتمعات متعدّ يمسّ" مشروع المئة مصطلح" إنّ

منع الطلاب في المدارس العربية من التعرّف على يو ،تجاهل مبدأ المساواةي وفه: اثنتين الثقافات، بصورتين

 .تهم الذاتيةتراثهم وبالتالي تطوير كرام

 

، "فاع عن حياته، جسده وكرامتهفي الدّ نسان الحقّإ لكلّ" ته، فإنّيّسان وحرّكرامة الإن: وفقًا لقانون أساس

ة تتعرّض نسان الذاتيّة؛ كرامة الإكرامته الذاتيّ ،بادئ ذي بدء ،نسان تعنيكرامة الإ فإنّ سبة الى رولس،وبالنّ

 بين برزالأ ويل كيمليكا،بحسب و. فاع عنها من قبل المجتمعر لديه ولا الدّاحترام فكرة الخي لب حين لا يتمّللسّ

في تراثه الثقافي  ،بالضرورة ،اننسان مضمّنفكرة الخير ومشروع حياة الإ فإنّ ة الليبرالية،دية الثقافيّري التعدّمفكّ

بكرامة  بالغ،بشكل  ،ي المسّة وتطويرها، يعنة الاعتراف بثقافته الجماعيّمكانيّسلب إ فإنّ ،وهكذا. الجماعيّ

 .نسانالإ

 

لعربي ضمن ا" التراث"ص للطلاب العرب، كما ينعكس من خلال مصطلحات عليم المخصّيسعى برنامج التّ

ولن يكون . نكعرب فلسطينيي قافي القوميّف على تراثهم الثّة التعرّلى سلبهم إمكانيّ، إ"مشروع المئة مصطلح"

ليس بمقدورهم الآن أيضًا، تطوير كرامتهم كما أنّه لتعرّف على هذا التراث، من دون ا ،بمقدور الطلاب العرب

الطلاب اليهود يحظون بتعلّم تراثهم اليهودي بمدى واسع  نّأوبما . هم في الكرامةبحقّ المسّ الذاتية، وهكذا يتمّ

ن الطلاب العرب عة نيّمكامنع تلك الإ ، فإنّ(والطلاب العرب أيضًا ملزمون بتعلّم التراث الثقافي اليهودي)

غياب قانون ظلّ ولة الدفاع عنه، حتى في بمبدأ المساواة، وهو مبدأ أساس يجب على الدّ بالغًامسًا  ،أيضًا ،يشكّل

 . أساس صريح
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ة التي تقف من وراء فيما يتجاوز الاعتبارات القانونية والأخلاقية، هناك مجال للتشكيك في الحكمة السياسيّو

المختلف  على التراث الدينيّ التأكيدُ فهل". مشروع المئة مصطلح"ية التمييزية المتجسّدة في السياسة التعليم

سرائيل بوجود إالمشترك، يخدم مصلحة دولة  العلمانيّ للطلاب المسلمين والمسيحيين وإنكار تراثهم القوميّ

  ةالحضّ على المبادئ الدينيّ ؟ هل(متساوٍ وعادل سياسيًا ديمقراطي،: غنيّ عن القول)وهادئ  مجتمع مستقرّ

ة؟ أليس من قيم الدولة كدولة يهودية وديمقراطيّوتفضيلها على القومية في التراث الثقافي العربي يتساوق مع 

بشكل عنهم،  ؤهلا يمكن إخفا ، الذيالقوميّ الثقافيّ تراثهم م الطلاب العربالدولة، أن يتعلّ الأفضل، من جانب

موه من مصادر أخرى لا تقع مصلحة أن يتعلّ ت التعليمية الرسمية، بدلًا منسامدروس ومسؤول في المؤسّ

سرائيل، والذي كرامة الذاتية لدى العرب مواطني إم اهتماماتها؟ هل تغييب الفي رأس سلّسرائيل، بالضرورة، إ

 ، يخدم مصالح الدولة؟"حسدال" اسم رولس ي الى تطوّر ما أطلق عليهقد يؤدّ

 

عليم بقيادة التّو التربية ، أن تقوم وزارة، باعتقاديمن الأجدرفهذه الأسئلة مفهومة ضمنًا،  نع جابةلمّا كانت الإ

بقائمة مصطلحات جديدة، يكتبها  عليم العربيّقة بالتّالمتعلّ" التراث"الوزيرة الجديدة باستبدال مصطلحات 

عرب ونتربويّ نومختصّفون وخون، مثقّمؤرّ
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التراث الثقافي  كس بإخلاصٍذه، تعقائمة جديدة كهمن شأن  إنّ. 

ههم ة للطلاب العرب، وبالتالي تطوير توجّسرائيل العرب، أن تساعد في تطوير الكرامة الذاتيّإلدى مواطني 

مثلما يُلزم الطلاب العرب بتعلّم مصطلحات وأيضًا،  ومن الجدير،. م تجاه المختلفين عنهم في المجتمعالمحترِ

" التراث"م مصطلحات ، أن يُلزم الطلاب اليهود بتعلّتابعة للتراث اليهوديّ، وهي مصطلحات "الصهيونية"

متبادل بين الحترام الاتفاهم وال تعزيزيوجبه مبدأ المساواة فحسب، بل أيضًا الحاجة في وهو أمر لا . ةالعربيّ

 .سرائيليفان المجتمع الإتين اللتين تؤلّالمجموعتين الثقافيّ

 

                                            
6

 (بالعبرية) 6002، القدس، مركز جيلو، سرائيلإفي  المواطنة لطلاب المدارس العربيّة معجمأمل جمّال، : يُنظر، على سبيل المثال 


